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الدراسة نخص بالذكر المنسق الوطني للتقرير
الدكتور مهدي محسن العلاق / رئيس الجهاز المركزي

للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وفريق الإسناد
الفني معه. كما نسجل شكرنا وتقديرنا للخبراء معدي

الأوراق الخلفية وفصول الدراسة والخبراء الذين
وردت اسماؤهم في قائمة المساهمين في اعداد

الدراسة.
لقد كان لتضافر جهود كل من سبقت الإشارة إليهم

دور واضح في إخراج الدراسة بشكلها الحالي بأجزائها
الثلاثة؛ الجزء التحليلي، والملف الإحصائي،

والأطلس.
والله ولي التوفيق.

علي غالب بابان
وزير التخطيط والتعاون الإنمائي

خــــارطــــة الحــــرمــــان ومـــسـتــــويـــــات المعـيـــشـــــة في العــــراق
إمتداداً للتعاون المستمر بين وزارة التخطيط

والتعاون الانمائي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،
لاسيما في السنوات الثلاث الأخيرة، والتي تكللت

بتنفيذ وإطلاق نتائج أوسع مسح لأحوال المعيشة
في العراق عام 2004 من قبل الجهاز المركزي للإحصاء

وتكنولوجيا المعلومات بدعم مالي وفني من قبل
برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، يسرنا ان

نقدم في هذه الدراسة ثمرة اخرى من ثمار هذا
التعاون. فقد تمكن فريق عمل وطني من إجراء

تحليل معمق لنتائج المسح المذكور، من خلال قياس
مستويات المعيشة والتعبير عن ذلك بخرائط الحرمان
من الحاجات الأساسية التي صنفت في هذه الدراسة

إلى ستة ميادين رئيسة هي: التعليم،  والصحة،
والبنى التحتية، والمسكن، وظروف المسكن،

ووضع الأسرة الاقتصادي.

والخبراء والباحثين هذا المنهج المتقدم في التحليل
القياسي لمستويات الحرمان في العراق، نود أن

نسجل شكرنا وتقديرنا للجهات التي ساهمت في اعداد
هذه الدراسة وفي مقدمتهم مدير مكتب برنامج

الامم المتحدة الإنمائي / مكتب العراق السيد باولو
لمبو والسيد إلبلاهاجونا والسيدة ميريا فيلار فورنر

والسيدة علياء الدلي والسيد خالد محمد خالد.
كما نسجل الشكر والتقدير لمصمم ومعد منهجيات
قياس الحرمان، الخبير الدولي الدكتور محمد حسين

باقر لجهده المتميز في اعداد هذه الدراسة، وللسيد
أديب نعمة خبير )وحدة معلومات التنمية للدول

العربية  (UNDP - SURFلمساهمته الكبيرة في
مراجعة الدراسة بمراحلها المختلفة.

كما نسجل الشكر للكادر الفني للجهاز المركزي
وتكنولوجيا المعلومات الذي ساهم في اعداد هذه 

تبنت الدراسة منهجية قياس الحاجات الأساسية غير
المشبعة في وصف مستوى الحرمان في كل ميدان

من الميادين الستة اعتماداً على بيانات متعددة
الاتجاهات لمظاهر الحرمان في العراق، والتي ظلت

بعيدة عن التحليل والبحث لغياب الشفافية في عرض
مؤشرات تمس حياة المواطنين.

وقد راعى فريق الاعداد إخراج التقرير بأكبر قدر ممكن
من المهنية والقدر. وقد تم التنسيق بين فريق

اعداد التقرير وبين مؤسسة فافو النرويجية )التي
اشتركت مع كل من الجهاز المركزي للاحصاء

وتكنولوجيا المعلومات ومع  UNDPفي العمل
على دراسة مسح الأحوال المعيشية عام 2004(

لمراجعة هذه الدراسة من الناحية الفنية ولتطويرها
إلى مستوى المعايير الدولية.

إننا اذ نقدم لمتخذي القرارات وراسمي السياسات 
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مستوى المعيشة وخصائص
الاسرة

يتــأثــر مــستــوى مـعيـشــة الاســرة بخـصــائـص
هـــذه الاخـيـــرة بــشـكل مـتـبـــايـن، فـبـــالـنــسـبـــة
لحجم الاسرة، بيـنت الدراسة ان نـسبة الاسر
المحرومة، ترتفع في الاسر الصغيرة والكبيرة،
وتـنـخفــض نـــسـبـيــــا في الاســــر القــــريـبــــة مـن
الحجــم المــتـــــوســـط للاســـــرة، وتـــشـكـل حجــم
الاســرة المكــونـــة من 4 افــراد نقـطــة الـتحــول،
بين الاسـر الصغـيرة )مـن1 الى 3 افـراد( التي
تــــرتـفع فــيهــــا نـــسـبــــة الحــــرمــــان عــن نقــطــــة
التحول هـذه )27%( وبين الاسر الكبـيرة التي
تـــرتفع فـيهــا نــسبــة الحــرمــان بــشكل مـطــرد
فتــرتفع نـسبـة الاسـر المحـرومـة وفقـا لــدليل
مــــســتــــــوى المعــيــــشـــــة  مــن 25% للاســـــر الــتــي
حجـمها 4 افراد الى 43% للاسـر الكبيرة التي
يبـلغ حجمهـا 10 افـراد او اكثـر ومـن الملاحظ
ان هــذا النـمط يـنطـبق علــى جمـيع الميــادين
ايـضـــا. وتـــزيـــد نــسـبـــة الاســـر المحـــرومـــة عـن
المتـوسط الــوطني في الاســر التي تـبلغ سبعـة
افـراد وما فـوق، اما بـالنسـبة للاسـر الصـغيرة
فــان ارتفـاع نــسبـة الاسـر المحـرومـة في الـفئـة
الاولى ذات الحـجم 1-3 أفراد مقـارنة بـالاسر
التي حـجمها 4 او 5 افـراد يعود الـى ان الفئة
الاولـى تـتضـمن نـسبـة من الاسـر المكـونـة من
فـــرد او اكـثـــر مـن كـبـــار الــسـن اذ تــبلغ نــسـبـــة
الافراد بعـمر 65 سنة فأكثـر فيها 11% مقارنة
بـ4% للاســـــر ذات الحجــم 4و3% للاســـــر الــتــي
يـتـــراوح حجـمهـــا بـين 5و9 افـــراد و4% للاســـر

التي يبلغ حجمها 10 افراد او أكثر.
وفيمــا يخص نـوع الاسـرة تـواجه الاســر التي
تـتكــون مـن احــد الابــويـن ومع اطفــال تحـت
عمــر 18 سنـة والاســر المتكـونــة من ابــوين مع
اطفـال تحت عمـر 5 نـسب حـرمـان أعلـى ممـا
تـــــواجهـه بقـيــــة انــــواع الاســـــر. وفقــــا لــــدلــيل
مــسـتــــوى المعـيــشـــة وكـــذلـك وفق ادلــــة اغلـب
الميـادين الا ان من الملاحظ الـى وجود حالات
لا تكون فيها نسب الحرمان متوافقة لجميع
الميــاديـن، علــى سـبيـل المثــال يلاحــظ ان فئــة
الاســر المـتكــونـــة من ابــويـن مع اطفـــال تحت
عمر 5 تتمتع بادنـى نسبة حرمان مرتفعة في
بقـيـــة المـيـــاديـن، كـمـــا يلاحـظ ان فـئـــة الاســـر
المــتكـــونـــة مـن افـــراد غـيـــر مـتـــزوجـين تـتـمـتع
بـأدنـى نـسبـة حـرمـان بـالنـسبـة لميـدان المـسكن
في حين انـها تعـاني من اعلـى نسـبة الحـرمان
في ميــدان وضع الاســـرة الاقتـصــادي، ان نــوع
الاسرة يرتبـط بعوامل مختلفة قـد تكون لها
تأثـيرات متبـاينة علـى المياديـن المختلفة ومن
اهم هـذه العوامل حجم الاسرة وتـركيبها من

حيث اعمار افرادها ونوع جنسهم.
وفـيـمــــا يخــص جـنــس رب الاســـرة، لا تــشـيـــر
نـسب الحـرمـان وجـود تبـايـن بين الاسـر الـتي
يرأسها رجل والـتي ترأسها امـرأة وفقاً لدليل
مـستــوى المعيـشــة ولميــداني الـتعلـيم ومحـيط
المـسـكن، الا ان الاســر الـتي يــرأسهــا رجل اقل
حــــرمــــانــــا مـن الاســــر الـتـي تـــــرأسهــــا امــــرأة
بــــالـنـــسـبــــة لمـيــــدان الـــصحـــــة ووضع الاســــرة
الاقـتــصــــادي ولكــنهـــا اكـثـــر حـــرمـــانـــا مــنهـــا
بـــالـنــسـبـــة لمـيـــدان الـبـنـــى الـتحـتـيـــة ومـيـــدان
المـــسـكـن ونــظــــرا الــــى ان هـنــــالـك مـيــــدانـين
تـتسـاوى فـيهمـا نـسب الحـرمــان بين النـوعين
مـن الاســــر ومـيــــدانـيـين تـقل فــيهـمــــا نـــسـب
الحــــرمــــان ومـيــــدانـين تــــزيــــد فــيهـمــــا نـــسـب
الحــرمــان بـين الـنــوعـين تــزيــد فـيهـمــا نــسـب
الحـرمـان وبمـا ان الفـرق بين نـسب الحـرمـان
ضمن كل ميـدان صغيـر فلا يمكن الاستـنتاج
أن نــــــوع جــنـــــس رب الاســــــرة يــــــؤثــــــر بـــــشــكل
محـســوس في المعــدل علــى مــستــوى مـعيـشــة

الاسرة.
أمـا بــالنــسبــة لعمـر رب الاســرة، فيلاحـظ ان

الوطنـية، والاستجابة لمتـطلبات الاندماج في
الاقتـصــاد العــالمي، وان يـتم ذلـك وفق آليـات
وايقـــــاعـــــات مــتــنـــــاســبـــــة مـع وضع المجــتــمع
العـــــراقــي. لقـــــد بـيـنـت تجـــــارب ســـــابقـــــة ان
تحقــيق هـــذا الانــتقـــال بــســـرعـــة مــن خلال
وصفـة "العلاج بــالصـدمـة" ســاذج واختــزالي

ومدمر.
ان وضع العـراق يتطلب اعتمـاد مسار واقعي
ومتـدرج يتقـدم بشكل مـتواز علـى المستـويات
الاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة والامـنـيــة، الـتـي
يـجــــب ان تــــــــســــبـق خــــــطـــــــــــوات الانــــتـقـــــــــــال
الاقتصـادي من الاقتصـاد الحكومـي المركزي
الـى اقـتصــاد السـوق. ومـن الضــروري ان يتم
ايجــــاد الـبــــدائـل للـــسـيــــاســــات والـتــــدابـيــــر
الاجتماعيـة المعتمدة حاليـاً في خطوة تسبق
قليلاً الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة. كما
لابـد مـن التقـدم في العـمليـة الـسيـاسيـة وفي
المصـالحـة الــداخليــة لتــوفيـر شـروط افـضل
للاستقرار الامني وللتحول الاقتصادي، اما
الـتركـيز الاحـادي على الـتحول الـى اقتـصاد
السـوق، فهـو اضافـة الى كـونه يـجافي مـنطق
الـتنـميــة فــانـه سيـبقــى انـتقــالاً هـشـــاً وغيــر
مــــســـتقـــــر، وفي ضـــــوء ذلـك، فـــــان المــــــرحلـــــة
الانـــتقــــــالــيـــــــة )المقـــصــــــود هــنــــــا الانـــتقــــــال

الاقتصادي( لابد ان تكون:
1- اطول مما توحي به السياسات الحالية.

2- ان يكون قد خطط لها بشكل جيد.
3- ان تكون السيـاسات التي تتضمـنها فعالة
ومـنــــاسـبــــة، وان تــــراعـي مــصــــالـح مخـتـلف

الفئات الاجتماعية.
4- ان تكـــون عمـليــة شفــافــة ومـسـتنــدة الــى

مشاركة واسعة.
ولـعل هـــــذه الـــــدراســـــة، خـــــارطـــــة الحـــــرمـــــان
ومــستــويــات المـعيـشــة في العـــراق، بتـــركيــزهــا
علـــى الانــســـان العـــراقـي وشـــروط معـيــشـته
وقـدراته، من شانها ان تقدم مساهمة مفيدة
في تحـــــــــــديـــــــــــد الاتجـــــــــــاهـــــــــــات الـعـــــــــــامـــــــــــة
لـلاتستـراتيجـية الـوطنـية للـتنميـة البشـرية
المستدامة، اضافـة الى مساهمتها في تحديد
الخصـائص المعيشيـة والاحتياجـات الخاصة
بـالفئات السـكانية المخـتلفة، وتزويـد صانعي
القـرار على المـستوى الـوطني، وعلى مـستوى
المحـــافـظـــات، بمعـيـــار مـــوضـــوعـي لـتحـــديـــد
اولــويـــات التــدخـل التـنمــوي في المحــافـظــات
وداخـل كل محــافـظــة والاسهــام بــالـتــالـي في
تـقلــيــص الــتفـــــاوتـــــات الــتــنــمـــــويـــــة وتـــــوفـــــر

الخدمات.

مـستقـرة، كمـا يعـود في جـانب آخـر الـى وجـود
عـدد كـبيـر جــداً من العـوامل المـؤثـرة في وضع
العـراقي الحـالي والمـستقـبلي، عـوامل معقـدة
ذات طبـيعــة عـــالميــة واقـليـميــة ووطـنيــة علــى
المـستوى المحلي الداخلي، تتفـاعل فيما بينها
لـتولـد دينـاميـات متعـددة ومتـناقـضة تخـترق
المجـتــمع والـــــدولـــــة وتفــتح المـــســتقـبـل علـــــى
احـتـمــــالات كـثـيــــرة، لـيـــسـت كـلهــــا في صــــالح
العـــراق او شعـبـه او المكـــونـــات المـتعـــددة لهـــذا
الــــــشـعـــب. وبـــــــالـــتـــــــالـــي، واثـــنـــــــاء تــــصـــمـــيـــم
استـراتـيجيـة الـتنـميــة، يجب ان يـؤخــذ بعين
الاعـتبـار ان هـذه العـمليــة التـي تتـطلب رؤيـة
وتـخطيطاً في المديين المتـوسط والبعيد سوف
تــتــم في ظـل صـعـــــــوبـــــــة كــبــيـــــــرة في الــتـــــــوقـع
والاسـتـــشـــــراف، ان الــتعـــــرف علـــــى العـــــوامل
الاكـثــر اهـمـيــة وتــأثـيــراً في الـــوضع العــراقـي،
تقـلل مــن احــتــمـــــالات الخــطـــــأ والـــــوقـــــوع في

توقعات تبسيطية وغير واقعية.
ان مجـــمل الــتـــصـــــورات والاســتـــــراتـــيجــيـــــات
والـتــــداخلات علـــى مخــتلف المــسـتـــويـــات وفي
مخــتـلف المجـــــالات، لابــــــد ان تخـــــدم هـــــدفـــــاً
مـــشـتــــركــــاً واحــــداً هــــو "اعــــادة بـنـــــاء العــــراق
الجـــديـــد" الـــذي يقـــوم علـــى مـبـــادئ الـــسلام
وحقــوق الانـســان، والعــدالــة والــديمقـــراطيــة
والحكـم الصـالح، وتجـاوز كل اشكـال التـمييـز
بـين الــــرجــــال والـنـــســــاء وانــصــــاف الـــشـبــــاب
واحـتــرام قـــدراتهـم ودورهـم. عــراق قـــادر علــى
ادارة مـوارده الـطبـيعيـة والـبشـريـة والمـؤسـسيـة
من اجل زيــادة الانتــاج والانتــاجيـة، وتحـقيق
نمــو اقتـصـادي مــستـدام ذي قـاعـدة عـريـضـة
وينـاصر الفقـراء، ويمكن العراق مـن التفاعل
والمـشاركـة في الاقتصـادين العـالمي والاقلـيمي،
ويـحقق الـتقـــدم والعـــدالـــة والـــرفـــاه للــشعـب

العراقي.
ان هــــــدف اعــــــادة بــنــــــاء الــــــدولــــــة والمجــتـــمع
والثقـافة بمـا يحول دون تكـرار تجربـة العقود
المـاضية، هـو الهدف الاسمـى والغايـة الاخيرة
لجمـيع العـامـلين في الـتنـميـة. وهـو هـدف لا
يمكـن ان يـتـحقق الا مـن خلال قـيــام شــراكــة
حـقيـقيــة بـين المجتـمع الــدولـي وبين الــدولــة
والمجــتــمـع العــــــراقـــي، بحــيــث تـــطــــــور قــــــدرة
العـــــراقــيــين انفــــسهــم وقـــــدرة مـــــؤســـســـــاتهــم
الـوطنيـة علــى لعب دور متـزايـد بـاستمـرار في

هذه العملية.
الا ان نجاح هـذه العملـية يـتوقـف بدوره عـلى
تــوفيــر شــروط الـنجــاح واولهــا ان تــسيــر وفق
تــوازن دينــاميـكي بـين الاستجـابـة للاولـويـات

الجــديـــد علــى نجــاح الــشعـب العــراقـي أولاً،
ومـساعـدة محيطه العـربي والمجتـمع الدولي
ثانيـاً، في تجاوز هذه العقبات جـميعاً والسير
بــشكل ثــابت ومــستقــر علـى طــريق الـتنـميـة
الشامـلة والمستـدامة، وتحقيق الامـن والرفاه
والـتقــدم. ويـتـطلـب ذلك الـتــوصل الــى فهـم
مــوضــوعـي لمجـمل العـــوامل الـتـي اعــاقـت في
الـسابق، والتي تعيق اليوم عملية التنمية في
العــراق بــاعـتبـــار ذلك مقــدمــة ضــروريـــة من
اجل وضـع استـــراتيـجيـــات منـــاسبــة وفعــالــة
لـتحـقيـق تنـميـة قــابلــة للاسـتمــرار وتحقـيق
العــــدالــــة بــين مخـتـلف مـكــــونــــات المجـتــمع

العراقي.
ان الخـطـــاب الـتـنـمـــوي الــســــابق الـــذي كـــان
ســـائــــدا في العـــراق، لــم تعــــد له مــصـــداقـيـــة
عـمليـة، ولــذلك لا بـد مـن القيــام بتــوصيف
نـظـري جـديـد ودقـيق لآليـة عـمل الاقتـصـاد
العــراقـي لاستـنبــاط الــسيــاســات الـتي تـنفع
النــاس. ان الاقتـصــاد العــراقـي في معـطيــاته
الحالية منقطع انقـطاعاً كبيراً عن الاوضاع
الـتـي كـــــان علــيهـــــا نهـــــايـــــة الـــســبعـيـنـيـــــات،
والتـراجع الـذي عـانــاه الاقتصـاد العـراقي في
ربع القــرن الاخيـر كـان عـميقـاً وشــاملاً، كمـا
حصلت ايـضاً تغيـرات عالميـة بالغـة الخطورة
ضـمنهـا تحـولات في الـنظـريـات الاقـتصـاديـة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة الـــســـــائـــــدة والــتــي تــتحـكــم

بمنظومة الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق، يتعذر ايجاد تبرير منطقي
للقول بان الاوضـاع التي شهدها العراق بعد
1979 هــي طــــــارئــــــة، وانـه بمجــــــرد اســـتقــــــرار
الــوضع الامـني وانـتهــاء حــالــة الحــرب يعــود
الاقتصاد أو الرفاه الاقتصادي كما كان عليه
بمجرد اعتـماد برنامج فـعال لاعادة الاعمار.
هـذا تبـسيط مجـاف للحقيـقة: لقـد اختلف
الاقتصـاد العـراقي اختلافـاً عميقـاً عمـا كان
عـليـه، كمـــا اختـلف العـــالم اخـتلافـــاً عمـيقــاً

عما كان عليه ايضاً.
لقـــد دخـل العــــراق بعـــد 2003 في مــســـار مـن
الاصلاحـــات الاقـتــصـــاديـــة الـتـي تـتــطلــبهـــا
معــالجـــة الاختـلالات الاقتـصــاديــة المــوروثــة
وكـــذلك تـلك الـنــاتجــة عـن الـــوضع الحــالـي

ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي.
ويـتم ذلـك بـتــاثيــر حــاسـم ومبــاشــر للعــامل
الــدولي الـذي يـلعب في حـقيقـة الامـر الـدور
المـقـــــــرر في رســم الخــيـــــــارات الاقــتــــصـــــــاديـــــــة
والتنمـوية الكـبرى للعـراق حالـياً ومـستقبلاً
في ضـــوء الـتــــوجهـــات الــســـائــــدة في العـــولمـــة
الراهـنة. وتـتضمـن هذه الاصلاحـات الاتجاه
نحــــــو تحــــــريــــــر الاقــتـــصــــــاد علــــــى مخــتـلف
المستـويات، تقليـص الدعم او تغيـير شروطه،
ودعــم القــطــــاع الخــــاص، وتحــــريــــر الاسعــــار
وغيـرهــا من الاجـراءات الـتي يمـكن ادراجهـا
تحـت عنـوان عـام واحـد هـو اتجـاه الاقـتصـاد
العـــراقـي الاكـيـــد نحـــو نـظـــام الــســـوق الحـــر
والمـــؤســســـات الخـــاصـــة. ويعـنــي ذلك تحـــولاً
جـــوهـــريـــاً عـن الـنـمـط الـــدولـتـي الـــذي كـــان
ســـــــائـــــــداً قـــبل 2003 واســتــبــــــــدالا للآلــيـــــــات
الاداريـــــة- الـــســيـــــاســيـــــة في ادارة الاقــتــصـــــاد
والمجتمع الى آليات اخرى تلعب فيها عوامل

السوق دوراً حاسماً.
الا ان عـملـيــة مـن هــذا الـنــوع لـيــسـت سهلــة
علـى الاطـلاق، وتمثل احـدى المـشــاكل الاكثـر
اهـميـة الـتي تـواجههـا العـمليـة التـنمـويـة في
العــــراق في ان المـــســتقــبل غـيــــر واضـح. ففـي
ظــروف العـراق الحــاليــة من الـصعـب بمكـان
الـتـــوقع بمــا سـيكـــون علـيه الـــوضع في العــام
المقـبل. فــــالعـــراقـيـــون غـيـــر مـتـــأكـــديـن ممـــا
سيحصل غداً. ويعود ذلك في جانب منه الى
ان العـراق لايـزال في مــرحلـة انـتقــاليــة غيـر

الثـانـويـة وسبعـة امثـال للـشهـادة الاعلـى من
الثانوية.

توزيع العاملين المحرومين حسب
العلاقة بالعمل وخصائصه

بـالنـسبـة لقطـاع العمل، فـان اكثـر مـن نصف
العــــاملـين المحــــرومــين يعــملــــون في القــطــــاع
الخــــاص )52%( مقــــابل )22%( في عـمل تــــابع
للاسـرة و17% يـعملــون في القـطــاع الحكــومي
وحوالي 9% في قطـاعات اخـرى، ونسبـة الفقر
بـين العــاملـين في القـطــاع الحكــومي اقـل من
القـطـــاعـــات الاخـــرى، حـيـث ان العـــاملـين في
القـطـــاع الحكــومـي يمـثلــون حــوالـي30% مـن
اجمـالـي العــاملـين، في حين ان حـصـتهـم من
الـعـــــــامـلـــين المحـــــــرومـــين اقـل بـــــشـكـل واضـح

)17%(؟

اما بـالنسـبة للـوضعيـة في العمل، فـان الفقر
اكثـر احتمـالاً بين العـاملين من دون اجـر مع
الاســـــر الـــــذيــن يــــشــكلـــــون حـــــوالــي 20% مــن
العـاملين المحـرومين، مقـابل حـوالي 10% من
اجـمـــالـي العـــاملـين. وكــــذلك بـين العـــاملـين
لحـســابهم الخـاص الــذين يــشكلــون 30% من
اجمـالي العـاملين المحـرومين مقـابل 27% من
اجـمــالـي العـــاملـين. امــا بــالـنــسـبـــة للفـئــات
الاخــــــــرى )اجــــــــراء واصـحــــــــاب عـــمـل( فــــــــان
الــوضعيـة معكـوسـة حـيث ان مـسـاهمـتهم في
القـــوى العـــاملـــة تـــزيـــد عـن مــســـاهـمـتهـم في
القـوى العـاملـة المـصنفـة ضـمن فئـة مـستـوى

معيشة متدن.
امـا بالـنسبـة للمهن، فـان الحرمـان يتـركز في
فــئــــــة العــمــــــال المهــــــرة في الــــــزراعــــــة وصــيــــــد
الاسـمــاك الــذيـن يــشـكلــون حــوالـي 35% مـن
العــاملين المحــرومين مقـابل حـوالـي 16% من
اجمـالي القوى العـاملة. ثم في فئـة العاملين
في المـهن الاوليـة الـذين يـشكلـون حـوالي %13
مـن اجمـالـي الفقـراء العـامـلين )مقـابل %10

من اجمالي العاملين(.

7- الاطـــــــار العــــــام الاقــتـــصــــــادي والــتـــطــــــور
التاريخي: الخلاصة

1- المقدمة
يعـيـــش في العـــراق مـــا يـــزيـــد عـن 27 ملـيـــون
مـواطنـة ومواطـن عراقـي، نصفهـم لايزال في
سن الطفـولة والشبـاب ولم يكملوا الـعشرين
عـــامــــاً بعــــد. ويعـيــش هــــؤلاء العـــراقـيـــون في
منـطقة بـالغة الاهـمية، وفي مـرحلة تـاريخية
تحول فيها العـراق وساكنيه الى حقل تنعقد
فـيـه كل تـنــــاقــضـــــات ومفــــاعـيـل العــــولمــــة في
أبعـادهـا الامكـنيـة والـسيـاسيـة والاقـتصـاديـة
والاجتماعية، مع العوامل المحلية التاريخية
والـراهنـة، وذلك بشكـل لم يسـبق له مثيل في
التـاريخ المـعاصـر منـذ انتهـاء الحرب الـعالمـية

الثانية.
ان الـعراق وشعـب العراق يـعيشـان اليـوم ازمة
سياسية وامنيـة عميقة ومعقدة ولا تبدو لها
آفاق حل سهل وسـريع، كما ان نـسبة مـرتفعة
مـن سكانه تعيـش اشكالاً مختلفـة من الفقر
والحـرمـان المــادي والبـشـري، علـى الـرغـم من
امـتلاك العــراق مــوارد اقتـصــاديــة وطـبيـعيــة

ضخمة.
ان الـــشعـب العـــراقـي غـيـــر قـــادر الـيــــوم علـــى
استـثمـار هـذه المــوارد واستخـدامهـا في سـبيل
ســد احتيـاجـاته الـراهنـة والمـستقـبليـة. وهـذا
يعـــود الـــى مـــركـب مـن المعـــوقـــات المــسـتجـــدة
والاعباء المـوروثة مـن الحقبة الـسابقـة والتي
تقف حــــائلاً بـين العـــراقـيـين وبـين مـــواردهـم
ومـسـتقـبلهـم. ويتــوقـف بنــاء هــذا المـسـتقـبل

نــسب الحــرمــان تـتجه نحــو الانخفــاض اولا
بــارتفــاع فـئــة عـمــر رب الاســرة مـن الفـئــة 34
سنــة فــأقل الــى الـفئـــة 35-39 سنــة وتـسـتمــر
بالانخفاض ضمن الفئة 40-44 سنة الا انها
تـتجه نحـو الارتفـاع بعـدئــذ كلمــا ارتفع عمـر

رب الاسرة.
ويلاحظ ان هــذا النمـط ينـطبق الـى حـد مـا
بـالنـسبـة للـميـادين الـستـة لمـستــوى المعيـشـة،
وقــــد يـــــرجع هــــذا الــــى ان رب الاســــرة يـكــــون
الغــالب  المـصـدر الــرئيـس لــدخل الاسـرة وان
هـــذا الــــدخل يـــرتـفع اولا بــــارتفـــاع عـمـــر رب
الاسرة لغـاية الفـئة 40-44 سنـة ثم ينخفض

بعدئذ.
ولــــوضع قــــوة العــمل لـــرب الاســـرة تـــأثـيـــرات
متـباينة علـى نسب الحرمـان للادلة المختلفة
فـبــــوجه عــــام تـتـمــتع الاســــر الـتــي يعــمل رب
الاســرة فـيهــا بـنــسـب حــرمــان مـنخفـضــة في
مــيـــــــدان الــــصـحـــــــة ومــيـــــــدان وضـع الاســـــــرة
الاقـتـصـــادي، الا انهـــا تعــانـي  نــسـب حــرمــان
مرتفعـة في ميدان البنـى التحتيـة. اما الاسر
التي يـرأسهـا فـرد عـاطل عن الـعمل فتـتصف
بـــانخفــاض نــسب الحــرمــان فـيهــا بـــالنــسبــة
لميــدان التعلـيم الا انهـا تـواجه نـسبـة حـرمـان
مـــرتفعــة تـبلغ 85% مـن مـيـــدان وضع الاســرة
الاقـتصـادي، ويـشيـر هـذا الـى ان الاسـر الـتي
تعــانـي من بـطــالــة رب الاســرة فـيهــا هي اســر
ذات وضع تعليمي جيد وان هذه الاسر تعاني
من وضع اقـتصــادي صعب جـدا. وممـا تجـدر
ملاحـظته ان هـذه الاسر تـشكل 4% فـقط من
اسـر العـراق مقـارنـة بـ69% للاسـر التـي يعمل
ربها و27% للاسـر التي ربها خـارج قوة العمل،
مما يشيـر الى ان البطـالة تتركـز ضمن افراد
الاســـرة والاخـــريـن مـن غـيـــر رب الاســـرة، امـــا
بــالنـسبـة للاسـر الـتي يكـون رب الاســرة فيهـا
خـــارج قـــوة العـمل فـــانهـــا تعـــانـي مـن نــسـبـــة
حرمان مرتفعة في ميدان التعليم والصحة.

خصائص الافراد حسب مستوى
المعيشة

ترتبـط بعض خصـائص افراد الاسـرة بعلاقة
وثيقة بمستوى معيشة الاسرة، وبين الجدول
6- اهـم الخـصـــائـص الـتـي اظهـــرت ارتـبـــاطـــا
قـويـا مع مـستـوى المعـيشـة، ويـلاحظ من هـذا
الجـدول ان الاسـر المحـرومــة تتـصف بـارتفـاع
نـسبـة الاطفـال فيـها حـيث تبلـغ هذه الـنسـبة
43% مقــــــارنـــــــة بـ39% للاســــــر ذات المـــــســتــــــوى
المعيـشـي المتـوسـط و34% للاسـر ذات المـستـوى
المـعيــشي المــرتفع. وبــالمقــابل يلاحـظ العكـس
بــالنــسبــة للافــراد ضمـن الاعمــار 34 الــى 64
سـنــة. بعـبــارة اخــرى، تـضـم الاســر المحــرومــة
نــسبــة اعلـــى من الافــراد خـــارج سن ممــارســة
النـشاط الاقـتصادي ونـسبة اقل ضـمن السن

المذكور.
وفيـما يخـص المستـوى التعليـمي، يلاحظ ان
الاسـر المحرومة تتـصف بارتفاع نـسبة الافراد
الـذين لم يلتحقـوا بالمـدرسة ابـدا، حيث تبلغ
هــــــذه الــنــــســبـــــــة 42% للاســــــر ذات مــــســتــــــوى
الحـرمــان المنخـفض، ويــرجع ارتفــاع النــسبـة
المــذكــورة للاســر المحــرومــة الــى ارتفــاع نــسبــة
الاطفـال تحـت سن الـدراسـة والــى انخفـاض
الالتحـاق بـالمـدرســة للفئـة المـذكـورة، وتنـطبق
نفــس هـــذه الحـــالـــة علـــى الافـــراد الـــذيـن لـم
يكملـوا الابتـدائيـة وبالمقـابل يلاحـظ العكس
بـــالـنــسـبـــة للافـــراد الـــذيـن يحـملـــون شهـــادة
دراسـيـــــة مع تـــــزايـــــد الـتـبـــــايـن بــين الفـئـــــات
المعيشية الثلاث كلما ارتفع مستوى الشهادة،
فـنسـبة الافـراد الذيـن يحملـون شهـادة ضمن
الاسـر ذات المـستــوى المعيـشي المــرتفع مقـارنـة
بـالنـسبـة المقـابلـة للاسـر المحـرومـة تـبلغ المثل
للــشهـــادة المتــوسـطــة واربعـــة امثــال للــشهــادة
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